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بنيويتــه  إثبــات  تــم  الــذي  الرحمــة  موضــوع  مثــل  انســيابيةً؛  النظريــات  بمنهجيــة  دراســتها  يتــم  عندمــا  الموضوعــات  تكتســي 
الفيســيولوجية عــن طريــق علــم الجينــوم؛ بالإضافــة إلــى الإفــرازات التراثيــة مــن خــلال دلالات النصــوص المقدســة فــي جميــع الــديانات 
وســائر التشــريعات الوضعيــة، غيــر أن الموضــوع كانــت تكتنفــه كومــة مــن الجدليــات الفلســفية والواقعيــة حتــى أصبحــت معالمــه 

رة جراء الفهم العقيم أو تبني الأفكار الهدامة المخالفة للتراحم. oمكد

ويهــدف هــذا البحــث إلــى إقامــة الحجــج العقليــة والتاريخيــة والدينيــة والعلميــة لإثبــات بنيويــة الرحمــة فــي الأصــل التكوينــي للإنســان، 
صــات أو  uب، وأن وجــود جملــة مــن الممح uوأن الوجــود كلــه مرتبــط بالتناغــم التراحمــي بيــن مكوناتــه، وأن الخالــق ســبحانه لــم يَخلــقْ ليُعــذ
الابتــلاءات فــي الدنيــا فذلــك راجــع لســنة اللــه المُنطويــة هــي كذلــك علــى الرحمــة خلافًــا لبعــض التوجّهــات الأيديولوجيــة المنطلقــة من 

اجتزاء النصوص التراثية الدالة على المعاداة والتهلكة ثم بناء سلوك التنقيط من رحمة الله على ذلك الفهم المُعْوَجّ.

الصعيــد  علــى  ســواء  للموضــوع؛  التاريخيــة  الجــذور  لتتبــع  مكثفــة  ممارســة  مــن  ــد  uالمتول التأصيــل  بمنهــج  الرســالة  والتزمــت 
الأنثروبولوجــي أو الفســيولوجي باعتبــار الموضــوع ذا تشــعّب واســع، ويصعــب اســتقراء كل حيثياتــه، بــل المنهــج التحليلــي الــذي 

أضحت به الرسالة منشئةً لعدد من النظريات والاستنتاجات الكامنة وراء نقاش المفاهيم والأفكار.

ــه التــي  ــات التراحــم وتتشــكل ميتافيزيقياتهــا برحمــة الل ــم المشــتملة علــى جين ــج البحــث أن الرحمــة تتعلــق بالرحِ وكان مــن بيــن نتائ
ــدلالات الرحمــة والمرحمــة والتعاطــف والتعايــش بيــن الخلــق. وأنه  ــات ب ــه. كمــا تفيــض النصــوص المقدســة فــي كل الديان تغلــب غضبَ
يجــب النظــر إلــى القــرآن بأنــه كتــاب كريــم مــن رب� رحيــم وأنــه نــزل ليشــرع الرحمــة ويكــرس تعايــش الخلــق وأن أي دلالــة يتخــذها 
غــالب  أفــرط  وقــد  وملابســاتُه.  عللُــه  لــه  ســياقٍ  مــن  البتــر  أو  الخاطــئ  التأويــل  مــن  ضــرب  ذلــك  فإنمــا  للتراحــم  خلافــا  المتشــددون 
المفســرين فــي ادعــاء النســخ لآيــات الموادعــة والرحمــة بالمخالــف؛ وهــذا شــيء يناهــض قدســية الفطــرة العامــة فــي الحفــاظ علــى 

الأرواح والأموال والأعراض.

وأهــم توصيــات الدراســة إشــاعة المشــترك الإنســاني بيــن النصــوص المقدســة فــي دعوتهــا جميعــا إلــى الرحمــة وتفعيــل التراحــم بيــن 
الخلــق كلهــم. ويجــب تفكيــك شــبه المتشــددين فيمــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم حينمــا اتخــذوه وســيلة للتقنيــط مــن رحمــة اللــه، مــع أن كل 
ســوره دالــة علــى الرحمــة نصــا أو اســتنباطا. وحبــذا إنشــاء مركــز يعنــى بالدراســات الكونيــة المتعلقــة بتناغــم المخلوقــات وفــق منظومــة 

محكمة من آثار رحمة الخالق جل شأنه وتمثّل ذلك عن طريق تهيئة الإعلام الموازي.

وقــد نــال الباحــث درجــة الماجســتير بتقديــر ممتــاز بعــد مناقشــة حضوريــة وعلنيــة برئاســة الدكتــور رضــوان الســيد مناقشــا ورئيســا 
للجلســة، والدكتــور محمــد عبــد الجليــل مناقشــا، والدكتــورة فاطمــة الدهمانــي مناقشــة، والدكتــور فهــد الميمونــي مشــرفا علــى 

الرسالة.
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